
شيخُ مكة

قُـــمْ لـيـلـةَ الـذكــرى لَـــهُ إِجــــلالا      وأفِــضْ لــهُ دمـــعَ الـوفــا شـــلاَّلا

وانشـد لـهُ حتـى الصـبـاحِ قصـائـدًا      آيـــــاتِ حُـــــبٍّ لـحـنُـهــا يـتـعـالــى

واهجـرْ منامَـكَ، فالعـيـونُ مـدامـعٌ      عبـرى، فصَـاحِ النـومُ منـكَ مُـحـالا

واسكُبْ فؤادَكَ مِلءَ أقـداحِ الجـوى      وأدرهُ، يُـطْـلــعْ أنـجُــمــاً وهـــــلالا

هـيَ ليلـةٌ قـد عافَهـا خـيـرُ الــورى      ومـضـى لـبـابِ االلهِ يشـكـو الـحــالا

قـدْ هُـدَّ رُكنـي والقـوى، يــا سـيـدي      مِنْ موتِ «عِمـرانَ» الـذي لـك آلا

قد كانَ كهفـي والمـلاذُ ومَـنْ حمـى      يــا ربِّ ديـنَـكَ حـيـثُ صــالَ وجـــالا

ومـضـى يُـقَـدِّمُ، يــا إلـهــي، وُلْـــدَهُ      لــلــذَّبِّ لا يـنـفَــكُ عــنـــهُ نِــضـــالا

يمـشـي عـلـى دربٍ تـعـبَّـدَ بالـلـظـى      ويـقـولُ: حُـبًّـا فـــي الإلـــهِ تـعـالـى

ولأجـلِ خاتَـمِ رُسـلِـهِ خـيـرِ الــورى      مَـــنْ فـيــهِ أنــــوارُ الإلــــهِ تــــلالا

ومعًـا رَبَطنـا البَطـنَ جوعًـا سـيـدي      ومـــعًــــا تَـلَـقِّـيــنــا أذىً وقِـــتــــالا

أَ أُلامُ أنْ أبــكــي دمًــــا لِـمـصـابِــهِ      وأُقــيــمَ مــأتــمَ فــقـــدِهِ أحـــــوالا؟

فبـحـجـمِ كُـــلِّ الـفـاجِـعـاتِ إخــالُــهُ      فــقــدُ الـنـصـيـرِ وكُـلِّـهــا تـتـوالــى



أ وما كفى فقدي «خديجةَ» مَنْ لها      فــي القـلـبِ عــرشٌ ترتـقـيـهِ دلالا؟

قد كـانَ، يـا ربِّـي حِمَـايَ وناصـري      ويــــذُوذُ عــنــي يَـمـنَــةً وشِــمـــالا

ربَّـــاهُ فـارحـمْــهُ وعــظِّــمْ شــأنَــهُ      وانشـرْ عليـهِ فـي الحِـسـابِ ظِــلالا

واجعـلْ لــهُ الجـنَّـاتِ أجــرًا سـيـدي      وأذِقْــــهُ كـوثَـرَهــا الـمَـعِـيــنَ زُلالا

***

هذا هـوَ الفـادي الرسـولِ ومَـنْ لَـهُ      دمـــعُ الـنُـبــوةِ والإمــامــةِ ســــالا

هذا أبو الأحـرارِ «عمـرانَ» الـذي      وفَّــى، وكــانَ إلــى الـتُـقـاةِ مِـثــالا

أ يُقالُ عنهُ قضـى ولَـمْ يؤمـنْ بِمـنْ      خـلَـقَ الـسـمـاءَ وثـبَّــتَ الأجـبــالا؟

وجـزاؤهُ فـي الـنـارِ ضَحْـضـاحٌ بِــهِ      تَغـلـي دِمـــاهُ ويشـتـكـي الأهـــوالا!

يا ليتَ شعري هل تمـسُّ النـارُ مَـنْ      * أضفـى الإلـهُ عليـه مـنـه جــلالا!

الكاشـفُ الكُربـاتِ عـن طــه ومَــنْ      فـــــدَّاهُ عُــمْـــرًا عِـــــزَّةً وعــيـــالا

فلمَـنْ، إذاً، تلـكَ الجِنـانُ وبـردُهـا؟      ومَـنْ الحَقيـقُ تَــرى بــذاكَ مَـنـالا؟

ساويـتُـمـوهُ والـــذي «تَــبَّــتْ يــــدا      هُ» وزِدتــمـــوهُ لــعــنــةً ووبــــــالا

يـا ويحكـمْ هـذا الـذي نصـرَ الهُـدى      ونـبـيَّــهُ، وبِــكُــلِّ صِـــــدقٍ قـــــالا:



«وَ لَـقـدْ عَلِـمـتُ بِــأنَّ دِيــنَ مُحـمَّـدٍ      مِـنْ خيـرِ أديــانِ» السـمـاءِ كَـمَـالا

***

يــا شـيـخَ مَـكَّـةَ، قــدْ وَفـيـتَ فـهـذهِ      حـورُ الجِنـانِ سَعَـتْ إلـيـكَ وصــالا

وبلغـتَ أُفـقَ الهـديِ والتقـوى فـهـا      قـدْ صِـرتَ بــدرًا يستَفـيـضُ جَـمـالا

وَتَـزيْـنُ أُفـقَـكَ أنـجـمٌ قـــد صِغـتَـهـا      سَـيَــظَــلُّ فـيــنــا هـديُــهــا يــتـــلالا


